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  تحولات الشخصية الروائية وتفاعلاتها مع الحيز   

  مسالك أبواب: رواية كتاب الأمير        

  نموذجا) لواسيني الأعرج ( الحديد         

  

  مسعـودي العلمــي/ أ

ففـي ، لأن إدراك الإنسـان للمكـان يختلـف مـن حيـث إدراكـه للـزمن، إن المكان هـو الأكثـر التصـاقا بحيـاة البشـر

ديـا مالذي يدرك فيه الزمن من خلال تأثيره في الأشياء إدراكا غيـر مباشـر يـدرك المكـان بطريقـة مباشـرة إدراكـا الوقت ا

  )1(».حسيا

لأن اختيــار المكــان وتهيئتــه يمــثلان جــزءا مــن بنــاء الشخصــية ، وقــد تكــون الأمــاكن مرفوضــة أو مرغــوب فيهــا

الضـياع أو ، سعادة أو الشـقاء أو الواقـع المـر أو الحلـم الـدافئ مكان يكون المكان أليف أو موحش،كما  ،)2(»البشرية 

  )3(».المصالحة مع النفس أو الجماعة

فالمكــان الأصــلي هــو  ة،المكــان هــو الــذي يحــدد طبيعــة العلاقــة بالمكــان مــن ناحيــة الغربــة والألفــ إلــىالانتمــاء 

وفــي حالــة افتقــار ، المكــان المحــوري بالنســبة للشخصــية إذا تحققــت فيــه مطالبهــا ورغباتها،ووجــدت فيــه الجانــب الحيــوي

ومـــن ثـــم يحصـــل الانفصـــال عـــن المكـــان المركـــزي والاتصـــال ، هـــذا الجانـــب تبحـــث الشخصـــية عنـــه فـــي مكـــان آخـــر

  )4(».بالمحيط

تي تعرضنا إليها نرى أن المكان يعد من العناصـر الأساسـية المكونـة للبنـاء الروائـي ومن خلال هذه المفاهيم ال

  .صيات ومدى تفاعلهماوالتي تسهم في معماريته عن طريق علاقة المكان بالشخ

وتبــرز أهميــة المكــان ممثلــة فــي الحــالات الشــعورية المتعــددة فــي روايــة كتــاب الأميــر لواســيني الأعــرج والتــي 

ة فــي عــدة مواضــع،والتي كــان لهــا دور بــارز فــي تحريــك المشــاعر،ومن هنــا يبــرز مــدى التصــاقها بالمكــان نجــدها بــارز 

نجــده مجســدا فــي حالــة  وخضــوعها لــه،كما يــتحكم المكــان فــي تصــرفاتها وســلوكاتها الصــادرة مــن الشخصــيات،وهذا مــا

بحيـث أن الفعـل لا ، مغلـق ومحـدوديعـيش فـي مكـان  كـان الـذي ، الأمير عبد القادر الشعورية عنـدما كـان فـي السـجن

  .يتجاوز الإطار المحدد كالغرفة المظلمة،التي أججت في نفس الأمير مشاعر الغربة والحنين والعزلة ومرارة الألم

،وهكـذا كـان )السـجن(وبقليل من التأمل يدرك القارئ مرارة معاناة الأمير من خلال نظرة الأمير لهذا المكـان،أي

يــرا علــى مشــاعر الأميــر ونفســيته،ويتجلى ذلــك عــن طريــق الأوصــاف والكلمــات التــي يــتم التعبيــر مــن للمكــان تــأثيرا كب

خلالها على المكان والتي تعكس لنا الشخصية ومـا تعانيـه مـن حـالات شـعورية كشـفت عـن نفسـها بواسـطة إبـداء رأيهـا 

 إلــىسـلبية،ففي علاقتهـا الأولـى تسـعى فـي المكـان ومـدي تفاعلهـا مـع المكـان سـواء كانــت علاقتهـا بالمكـان ايجابيـة أو 

انتقاء الألفاظ الرقراقة والعذبة لتعبر عن خصب المكـان وجمالـه وألفتـه،وفي علاقتهـا الثانيـة تختـار مـن الألفـاظ المقرفـة 

تلاقيه من معانـاة وبـؤس وحرمـان وألـم  والمقززة والمنفرة لتعبر على مدى تهميشها للمكان والعزوف عنه وهجر لكثرة ما

  .نجده في المكان المحدد كالسجن الذي اعكس على شخصية الأمير والقارئ ما  وهذا

ارتبط بالحالات الشـعورية التـي أشـرنا  لقد تعددت علاقات الشخصيات بالأمكنة في رواية كتاب الأمير،منها ما

خـلال المكـان الـذي يلعـب  إليها في المثـال السـابق،ومنها مـا كـان ارتباطـه بالمكـان ارتباطـا اجتماعيـا والـذي يتجلـى مـن
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أنــه مــن الممكــن أن تشــع صــور المكــان دلالــة ميشــال بوتــور دورا كبيــرا فــي تفعيــل تلــك العلاقــة،وفي هــذا الصــدد يــرى 

 جوليا كريستيفاوهذا الرأي يتفق مع ما لاحظته ، من خلال  عكسها لمفاهيم مرتبطة بلحظة حضارية معينة، حضارية

أن الفضــاء يشــكل مــن خــلال العــالم القصصــي الــذي يحمــل معــه جميــع :قولهــا لروائــي فــي الفضــاء ا فــي حــديثها عــن

الـــدلالات الملازمـــة لـــه،والتي تكـــون عـــادة مرتبطـــة بعصـــر مـــن العصـــور حيـــث تســـود ثقافـــة معينـــة أو رؤيـــة خاصــــة 

  )  5(»للعالم

ـــه أســـماء شـــاهين فـــي  ـــين المكـــان والشخصـــية مـــا أوردت ـــة ب ـــة الاجتماعي ـــك العلاق دراســـتها ومـــا يؤكـــد بالفعـــل تل

يقدمـــه المكـــان بالنســـبة للإنســـان وكيفيـــة تفعيلـــه للعلاقـــات  لجماليـــات المكـــان فـــي روايـــات جبـــرا إبـــراهيم جبـــرا مبينـــة مـــا

ولـذا فشـأنه  ،صـة التفاعـل بـين الإنسـان ومجتمعـهفالمكان الاجتماعي هو الذي يحتوي على خلا: الاجتماعية في قولها

  ) 6(».ءا من أخلاقية ساكنيه،وأفكارهم ووعيهمشأن أي إنتاج اجتماعي آخر،كما أ،ه يحمل جز 

وبــالرغم لمــا يــوفره لــه هــذا المحــيط ، فإنهــا تظــل مرتبطــة بــه، ومهمــا انتقلــت الشخصــية عــن موطنهــا الأصــلي

إلا أنـــه يظـــل مرتبطـــا ببيئتـــه الاجتماعيـــة وبمكانـــه ، المجـــاور مـــن حاجيات،والـــذي يخلـــق نوعـــا مـــن الألفـــة بهـــذا المكـــان

  .، وتعبر عن هويته وانتمائههضت عنه أفكاره وعاداته وتقاليده التي تنعكس على سلوكا تالطبيعي الذي تمخ

فـــي شخصـــية الأميـــر عبـــد القـــادر وفـــي بلـــورة بعـــض الأفكـــار والعـــادات المحليـــة  رلقـــد كـــان للمكـــان تـــأثير كبيـــ

ر  مونســينيور ديبـــوش  الجزائريــة والتــي نراهــا مجســدة فــي ذلــك التســاؤل الـــذي وجهتــه إحــدى الزائــرات للأميــر وبحضــو 

  :في قولها الزواجمتسائلة عن 

  ـ أرى أن الزواج عندكم محكوم بفوضى كبيرة؟

  .فهناك من يتهمني بالانضباط الزائد في علاقاتي وزواجي ولا أشبه أسلافي.ـ انصحني قليلا،لم أفهمك جيدا 

  .ـ لم يستطيع أن يكتم ضحكته الخجولة التي انسلت من شفتيه 

لماذا تتزوجون نسـاء كثيـرات ولـيس واحـدة مثلمـا نفعـل نحـن .لغوية  تلك بدون مواربة ولا انزلا قاـ طيب لأقلها 

  .في ثقافتنا 

ثم مد يده نحو لحيته،مسد عليهـا قلـيلا ثـم أجـاب بثقـة كبيـرة ولـم يبـد عليـه مـا ، ـ ابتسم الأمير بحياء مرة أخرى

  :يربكه كما كانت السيدة تتصور

كل دين له ميزة المكان والقـوم الـذين نـزل .ن هناك عادات وتقاليد وثقافات وخصوصياتـ قولك في ثقافتنا يبين أ

لا توجـد أديـان خـارج .ومونسينيور يتفق معي،لقد تذاكرت معه في هذا الموضوع طـويلا وأعـرف رأيـه جيـدا. فيهم

  ..الكمال إلىالناس الذين احتضنتهم ورسخت أشواقهم وأفكارهم وحنينهم 

إجابتــه للمــرأة التــي كانــت تبحــث عــن الإحــراج أكثــر ممــا كانــت تبحــث عــن إجابــة ترضــي  واصــل الأميــر ترتيــب

  .فضولها

. بـين المـرأة والرجـل سـحر ربـاني خـاص وجاذبيـة لا تقـاوم .نقوم علانية بما تقومـون بـه سـريا، ـ سيدتي الطيبة

ور علمها وفكرها وانفتاح أخرى من أجل شفتيها،ثالثة لجسدها وأخرى لن، الإنسان قد يحب امرأة من أجل عينيها

ونقبـل أن نمـوت  اسـنكتفي بواحـدة ولـن نختـار غيرهـ، قلبها،عندما نعثر على امرأة تحمل كل هذه الصـفات مثلـك

هـل . الجمال خلقه االله للرجال والنساء وديننا ودينكم لم يعملا إلا لتهذيب العلاقات بـدون إقصـائها .في أحضانها

  .هذا يكفي أم أضيف شيئا آخر
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  )7(» .كلامك طيب ومقنع، سيدي،يكفي لهذا اليوم ا ياـ شكر 

وهكذا يتضح لنا أن المكان بلعب دورا هاما في تفعيل الأفكار والعادات والتقاليد الاجتماعيـة بالنسـبة للشخصـية 

ي لأن المكــان محــور ، مهمـا ابتعــدت عــن موطنهــا الأصــلي بــل تــزداد تمســكا بــه رغــم بعــدها عنــه فإنهــا تبقــى مرتبطــة بــه

لأن علاقـة المكـان ، ووجـدت فيـه كـل رغباتهـا وطموحاتهـا، بالنسبة للشخصية خاصة إذا تحققـت فيـه مطالبهـا ورغباتهـا

بالشخصــية هــي علاقــة تفاعــل مســـتمر،فبمجرد أن يشــير الكاتــب للمكــان تكـــون الإشــارة للحــدث،لأن الكاتــب لا يقدمـــه 

كمـا ، أهميته في تأطير البنية العامـة للـنص الروائـي بل كعنصر حكائي أساسي في المادة الحكائية له، كإطار فحسب

تنتظم فيه جملة من العلاقات التي تعكس تلك العادات والتقاليد التي تطبع تصرفات الشخصية وسلوكاتها رغم انتقالهـا 

  .من مكان لآخر

تجـدر الإشـارة بعد تعرفنا على المكان وعلاقته بالشخصـيات وإبـراز دوره فـي الكشـف عـن العلاقـات الاجتماعيـة 

أن المكان كان بمثابة الأرضية الخصبة التي تولـدت عنهـا تلـك العلاقـات الاجتماعيـة،كما تلعـب الشخصـيات دورا  إلى

كمـا تزيــده ، ويكـون ذلــك عـن طريــق حركـة الشخصـيات التــي تبـث فــي المكـان الحيويــة، هامـا فـي تكــوين المكـان وبنــاءه

لأن حركيـة الشخصـيات  وتنقلهـا عبـر الأمكنـة يـنعكس ، لـديكور المتخيـلوتبعـده مـن ا، لمسة فنية تقتـرب بـه مـن الواقـع

نجــده مجســدا فــي شخصــية  عــن الشخصــيات وســلوكاتها ومشــاعرها لأن المكــان أكثــر التصــاقا بحيــاة البشــر، وهــذا مــا

الأســـقف مونســـينيور ديبـــوش الـــذي عـــاش فتـــرة طويلـــة فـــي فرنســـا موطنـــه الأصـــلي،أيعاش فيـــه فتـــرة الطفولـــة والشـــباب 

،لأن عامل البعد عـن موطنـه الأصـلي كـان لـه تـأثيرا كبيـرا هالجزائر تغيرت مشاعره وسلوكا ت إلىلكهولة،وعند انتقاله وا

فــي شخصــيته ومشـــاعره حيــث نجــده ازداد تعلقـــا بفرنســا،ولكنه بعـــد مفارقتــه لهــا ردحـــا مــن الــزمن نجـــد أن هــذا التعلـــق 

 :يؤكده قوله من البارسين خاصة،وهذا ما والمحبة قد تبدل انتقادات وسخط على فرنسا ومن يسكنها

  :تمتم مونسينيور ديبوش وهو يرتب قليلا من هندامه الأسود ويمسح لحيته الكثة من المياه التي علقت بها «

أقمت بها سنوات ولم أتعود عليهـا ضـخامتها .كيف يتحملون هذه المدينة المتعبة نـ أتعجب من هؤلاء الباريسيي

  .من الصعب أن تثق في المزاج الباريسي.ن كل منطق وينقلبون بسرعةناسها ينفلتون م .تخيفني

رد سائق العربة وهو يحاول أن يوجه الحصان باتجـاه .العادة تعلم الناس تحمل كل شيء.ـ العادة يا مونسينيور،

  )8(». الشارع الرئيسي حتى الموت ياسيدي لم يعد يثر أحدا

وقــد تفتــر ، هــا لمكــان آخــر تتغيــر ســلوكاتها،فقد تتعمــق هــذه المحبــةمهمــا أخبــت الشخصــية المكــان،وبمجرد انتقال

فقد تتوطد العلاقة بين الشخصية والمكان فتزداد محبة له،وان ساءت المعاملـة ، نظرا لما تلقاه الشخصية من معاملات

لمثــال الســابق،أو يــدفعها لانتقــاد المكــان مثــل الانتقــادات التــي تعرضــنا لهــا فــي ا فتتغيــر وتشــهد المحبــة فتــورا وهــذا مــا

نجـده عنـد  بمعنى آخر أن هذه المحبة مرتبطـة ارتباطـا كبيـر بمـزاج الشخصـية وصـلابتها علـى تحمـل المعاناة،وهـذا مـا

الأمير عبد القادر الذي لم تتغير سلوكاته ومحبته للجزائر على الرغم من تغير المكان،وهكذا نـرى أن الاخـتلاف بـارز 

نجـده ) مونسـينيور(فـالأول على الرغم من كونهما قد تنقلهما عبر المكـان، القادر دبين شخصية مونسينيور، والأمير عب

أظهر كرهه لباريس وسـكانها،بينما الأميـر ظـل يكـن المحبـة لأهلـه وموطنـه الأصـلي رغـم تلـك الظـروف العصـيبة التـي 

شاعر خاضـع لجمالـة مـن عاشها في مقاومته للأعداء بالجزائر،وأثناء أسره،ومن هنا نرى أن الشخصية وما تكنه من م

طبيعيـة، أو اقتصـادية تفـرض نفسـها علـى الشخصـية  أو، أو دينيـة أو سياسـية، أو ثقافيـة، الأسباب قد تكون اجتماعيـة

  .كما تساهم في تكوينها وبناءها وانتماءها،وهويتها الشخصية
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ر فـــي حيويـــة الشخصـــية ومـــن هنـــا فإننـــا وجـــدنا أن ارتبـــاط الشخصـــية وانتمائهـــا لبيئـــة معينـــة يكـــون لـــه أثـــر كبيـــ

وتفاعلها معه،أي أنها تصير شخصية فاعلة بحيث يؤثر المكان فيها كما تتأثر به بحيث يعكس سلوكها وانتماءها وما 

  .تتصف به من عادات وتقاليد

وبعـــــد دراســـــتنا للمكـــــان وعلاقتـــــه بالشخصـــــيات لابـــــد مـــــن الوقـــــوف علـــــى أهميـــــة المكـــــان مـــــن ناحيـــــة انغلاقـــــه 

وتتصـف ، فالمكان المفتوح يجعلها تتجـاوب معـه، ده يلعب دورا فعالا هو الآخر في تكوين الشخصيةوانفتاحه،حيث نج

بســلوكات متميــزة كمــا تعبــر عــن تجاربهــا وهــي مدركــة لــذاتها وتفصــح عــن تطلعاتهــا بكــل ثقــة وهــي مستشــرفة لتحقيــق 

  .تحقيقها دون تردد أو خوف لما سيواجهها إلىالتي تطمح  اآمالها وغاياته

فانـه يختلـف عـن المكـان المفتـوح،لأن الشخصـية تجـد نفسـها ، يتعلق بالمكان المغلق وعلاقته بالشخصـية أما ما

بحيث تكون واقعة في ارتباك وضغوطات تضيق الخناق عـن الشخصـية وبالتـالي تفقـد ، مقيدة فلا تستطيع معرفة ذاتها

 الشخصية بل يكون حاجزا يعترض طريقها لتحقيقه ما حتى انتماءها وهويتها لأن هذا المكان في الحقيقة ينعكس على

  ..تطمح إليه من أهداف وغايات

أن واســيني الأعــرج قــد اســتطاع أن يصــف  إلــىالأخيــر بعــد دراســتنا لعلاقــة المكــان بالشخصــيات  فــي نخلــص

ا بحيــث نجــد فأحســن تنســيق هــذه الأمكنــة وجعلهــا ملائمــة للشخصــيات وملتصــقة بهــ، الأمكنــة فــي روايتــه وصــفا متميــزا

وأحيانـا تحـب المكـان أو تكرهـه إذا لـم ، الأمكنة محفزة للشخصية فتعبر عن سلوكاتها وعاداتها وما ينتابهـا مـن مشـاعر

تطمح لتحقيقه،فالكاتب نجده يرصـد كـل أدواتـه الفنيـة مـن أجـل أن يكـون المكـان مناسـبا لكـل شخصـيات ما  يتوفر فيه 

أن تتصف به هذه الشخصيات بحسب المكان الذي أن تحـل فيـه  بوما يج، الرواية سواء من حيث كيفية تعاملها معه

  .الشخصية فينعكس عن سلوكاتها وأفكارها وعاداتها وهويتها وانتمائها إليه

  :في رواية كتاب الأمير) علاقة المكان بالزمن:(ـ البنية الزمكانية

العلاقــة التــي تــربط المكــان  أيضــا إلــى ارةبعــد تعرفنــا علــى العلاقــة التــي تــربط المكــان بالشخصــيات تجــدر الإشــ

وذلـك نظـرا للعلاقـة التـي تـربط بـين الزمـان والمكان،وقـد ، بالزمن لأن هذا الأخيـر يعـد مكونـا أساسـيا فـي البنـاء الروائـي

يحــدث فــي الزمكــان الفنــي الأدبــي هــو  إن مــا:فيــه بقولــه ثموضــحا لمصــطلح الزمكــان ومــا يحــد ميخائيــل بــاختينعبـر 

، بحيــث يتكثــف الزمــان ويتــراص حتــى يصــبح شــيئا فنيــا ومرئيا،كمــا يتكثــف المكــان، ت الزمــان والمكــانانصــهار علاقــا

وعلاقـات الزمـان تتكشـف فـي المكـان الـذي يـدرك ويقـاس بالزمان،وهـذا التقـاطع والتمـازج همـا ، فيندمج في حركة الزمن

  )9(»اللذان يحددان الزمان الفني

المكـان  إلـى،فمجـرد الإشـارة )10(».مل الروائي يمثل الأحداث نفسها فـي تطورهـافالتقديم الفني للمكان في الع «     

  )11(.كافية لكي تجعلنا ننتظر قيام حدث ما،وذلك لأنه ليس هناك مكان غير متورط في الأحداث

أن الدارس لرواية كتاب الأمير لواسيني الأعرج يجد أن الكاتب قد ركز كثيرا على كشف مميزات المكـان وذلـك 

أحــداثا تاريخيـة مــن التــاريخ الجزائــري مــع وصــف الأمكنــة التــي وقعــت  ريــق تعرضــه لفتــرة زمنيــة طويلــة مســتدعياعـن ط

  .ومن هنا نجدها أمكنة حبلى بالدلالات التاريخية عبرت عن علاقة المكان بالزمان، فيها تلك الأحداث التاريخية



��������	
 2012 ��د����א������א���د�ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

25 

در تســترجع أهــم الأحــداث التاريخيــة والمواقــف ولقــد عمــد واســيني الأعــرج علــى جعــل شخصــية الأميــر عبــد القــا

والمعارك التي تعرض إليها عبر تنقلاته في النـاطق الجزائريـة أثنـاء مقاومتـه للاسـتعمار الفرنسـي،وهذا الاسـترجاع كـان 

  .في الحقيقة استرجاعا للزمن الماضي وللمكان في آن معا

ـــة الأ ـــاء الجيـــل الحاضـــر ببطول ـــد أراد الكاتـــب أن يعـــرف أبن ـــد القـــادر الجزائـــري مـــن خـــلال المعـــارك لق ـــر عب مي

والمواقــف الجريئــة التــي اتصــفت بهــا شخصــية الأمير،كمــا كشــفت لنــا الروايــة عــن علاقــة تلــك الأحــداث التاريخيــة التــي 

وقعـت فــي فتــرة زمنيـة مــن حيــاة الأميـر ومــدى ارتباطهــا بتلـك الأمكنــة التــي ظلـت شــاهدة علــى بطولـة الأميــر علــى مــر 

  .العصور

لقـد عمــل واسـيني الأعــرج علـى إضــاءة الـزمن وعلاقتــه بالأمكنـة التاريخية،والــذي يمكـن قياســه بواسـطة المعــارك 

نجده في انتصاره على عبور  التي خاضها الأمير عبد القادر وانتصاراته وبالخسائر التي تعرضت لها جيوشه،وهذا ما

اية النهار نحو الدائرة كانـت الشـمس التـي بـرزت قلـيلا عندما عاد الأمير في نه« :الملوية والذي ورد في النص رنه

كانـت وجـوه .قد اندفنت من جديد في عمق سماء منكسرة وشاحبة،مثقلة بغيوم سوداء ظلت تتقاطع فيما بينها عبثا

سكان الدائرة متعبة ومرهقة من الأموات والأمطار التي لم تتوقف الا  قليلا ومن العمل المستمر للانتهاء من تثبيت 

  .حواجز المعابر التي لم يتحمل الكثير منها قوة اندفاع المياه

سـأل مهنـدس . تفقد الأمير تقدم الأعمال ولاحظ تفاني الناس واسـتماتتهم فـي انجـاز الممـرات فـي وقـت قياسـيـ 

  .الأعمال الذي تعلم الصنعة من الايطاليين الذين صاحبهم في تكدامت

  .ـ كيف الحال يالسي البوعناني

ولكن نستطيع أن نقول أننا ردمنا الكثيـر فـي هـذا المعبـر الضـيق الـذي يمكـن أن يصـبح عمليـا فـي ـ صعب جدا 

  .على االله أن لا تخذلنا المرتكزات الخشبية التي يرتكز عليها كل شيئ.وقت قياسي على الرغم من الأمطار

  .ـ الوقت محسوب يا لبوعناني وجيشنا لم يعد كافيا للمقاومة

     )12(».ننا نفعل المستحيلـ أنت تعرف ياسيدي أ
وبقليل من التأمل نجد أن واسيني الأعرج في معرض حديثـه عـن نجـاح الأميـر وانتصـاره فـي عبـور نهـر ملويـة 

 إلــىكــل الظــروف الطبيعيــة والمكانية،إضــافة  إلــىأنـه قلــص الــزمن تقليصــا حســي شــعوري،والدليل علــى ذلــك أنــه أشــار 

هنـا نسـتخلص  ومـن، مير والتي جعلته مجبرا على نهر ملوية فـي وقـت قياسـيالضغوطات التي تعرض إليها جيش الأ

أن طبيعــة المكــان تمتــزج فــي الــزمن وتقلصــه كمــا تفــرض علــى الشخصــيات انجــاز المســتحيل فــي مــدة زمنيــة خضــعت 

ا للظـــروف الطبيعيـــة والمكانيـــة كـــان لهـــا تـــأثير كبيـــر علـــى الشخصـــيات ووظائفهـــا أســـهمت فـــي بنـــاء الروايـــة بنـــاءا فنيـــ

متميزا،والــذي كــان مجســدا فــي معــرض اســترجاع الأميــر للــذكريات التــي مــرت بــه عنــد عبــوره لنهــر ملويــة والتــي ظلــت 

راسخة في ذاكرته وهو فـي سـجن أمبـواز بفرنسـا،وهكذا كـان للحيـز المكـاني دور تحريـك الشخصـيات وقيامهـا بوظائفهـا 

  .على أكمل وجه

ن الكاتـب كـان يتحـدث عـن فتـرة تاريخيـة محـددة ارتبطـت بحيـاة الأميـر لقد كـان نـص الروايـة حـافلا بـالتواريخ لأ

والتــي أســهمت فــي جعــل أحــداث ، كانــت فــي معظمهــا عبــارة عــن ذكريــات مســترجعة بدقــة يومقاومتــه للاســتعمار والتــ

ت مع لأن معظم هذه الأحداث ارتبطت بمعارك ومواقف ارتبطت بأمكنة وقوعها وتعالق، الرواية أكثر مصداقية وواقعية

تلـك المعـارك دون  الزمن المؤثث بالتواريخ الموثقة لتقـرب القـارئ مـن أحـداث الروايـة وتعرفـه بالأمكنـة التـي وقعـت فيهـا
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هذه الخاصية كانت بارزة في روايـة كتـاب الأميـر كمـا أسـرنا لـذلك عنـد دراسـتنا لبنيـة الـزمن فقـد كانـت عناء أو جهد، و 

أي ، ل الرواية ووقفاتها فمجرد بداية الأحداث نجده يذكر الفصل والتـاريخعلاقة الزمن بالمكان مجسدة في معظم فصو 

، يتعرض لزمن الأحداث ثم يتدرج بنا فيذكر طبيعة المكان والظروف الطبيعية المحيطة به والتـي تـنعكس علـى المكـان

لــه الوقــائع والأحــداث ضــاءات تلعــب دورا مهمــا فــي إقحــام القــارئ فــي الجــو العــام لأحــداث الروايــة وهكــذا تبــدو وهــذه الإ

واضحة لا غموض فيها وتنأى به عن الشك والتوقع لأن الكاتب حدد ها من البداية بعلاقة الزمـان والمكـان ومـا ينجـر 

قصــد مســاعدة  إعلاميــة ومعرفيــةعنهمــا مــن وظــائف بالنســبة للشخصــيات،والملاحظ أن الكاتــب يصــبو لتحقيــق غايــة 

ا كانــت براعــة الكاتــب بــارزة فــي تشــكل المكــان وتصــويره بمــا يــلاءم فصــول وهكــذ، القــارئ علــى معايشــة أحــداث الروايــة

يسـمع  لا، على قمم جبال الونشريس.كانت رياح الخريف قد عادت من جديد بقوة «  :وهذا ما نراه في قوله، الرواية

ن جديـد عميقا حتـى تلامـس الأرض لتقـوم مـ يتتمايل غصون البلوط والصنوبر الحلب.إلا حفيف الأشجار وهي تئن 

أن يصعد قمتها فـي المـرة الأولـى  لم يستطع بوجو.الخريف على رأس الونشريس صعب .وكأنها تقاوم موتا محتوما

مرتفعــات ..شــيء  ينبــت بهــا  ونــزل نحــو جيشــه فــي الهضــاب والمجــاورة بعــد أن يــئس مــن ملامســة قمتهــا التــي لا

توغـل الأميـر وخيالتـه فـي ..مـة حائطهـا الـواقيالونشريس عاليـة مثلهـا مثـل مرتفعـات طـرارة التـي كانـت تغطـي ندرو 

عمــق منحــدرات مخروطــة وعميقــة تشــبه المــدافن الفرعونيــة القديمــة بعــد أن أجبــر علــى الــدخول عميقــا فيمــا بــين 

  ) 13(».الشقوق الجبلية لتفادي ضربات بوجو التي صارت موجعة

الخريــف ومــا ينجــر عنــه علــى الطبيعــة حيــث نجــده قــد قــدم لنــا فصــل ، لقــد كــان واســيني مهتمــا بتصــوير المكــان

يحـيط بـه مـن مصـاعب،ولتي لـم  وصف المكـان مـا إلىوأشجارها التي تئن من وطأته كأنها تقاوم موتا محتوما،إضافة 

  .يتمكن  بوجو وجيشه من صعود جبال الونشريس لأنها كانت عارية تشبه رأس الأقرع

ف عـــن الأحـــداث لأنهـــا أكثـــر وضـــوحا وواقعيـــة مـــن هـــذه الإحاطـــة بالفصـــل والأمكنـــة تمكـــن القـــارئ مـــن التعـــر 

  .الأحداث المتخيلة

لا نكاد نخلص من إبراز علاقة الزمن بالمكـان حتـى تصـادفنا مشـاهد فـي الروايـة تبـرز لنـا مـدى تـأثير الطبيعـة 

ئي،لقـد لاقـى يجعـل الـزمن يحمـل أبعـادا تختلـف تمامـا عـن البعـد الفيزيا وهـذا مـا وانعكاساتها النفسية على الشخصـيات،

غـارات الأمير عبد القادر أهوالا كثيرة في مقاومته للاستعمار والتي أحدثت تغيرات كثيرة على الـبلاد والعبـاد فكثـرت الإ

غايــة توقفــه عنــد الأمير،ممــا  إلــىوهــذه الظــروف الســيئة جعلــت الــزمن يتلاشــى ، والعــداءات لأتفــه الأســباب بــين القبائــل

وهــذا المكــان يتوقــف فيــه ، برمــال الصــحراء المقفــرة والخاليــة التــي يغمرهــا الســكون  انعكــس عليــه فشــبه إحساســه بــالزمن

الــزمن وهــذا الإحســاس عبــر عنــه الأميــر عبــد القــادر بعــد عودتــه مــن حصــار أولاد نايــل عنــدما كانــت الصــحراء منفــذه 

ا منـه وترجـوه أن يعفـيهم آخر هؤلاء كانوا سكان أولاد سـيدي الشـيخ الـذين طلبـو « :الوحيد وكان قلبه ممتلئا في قوله

أكرموه وفي الليلة المواليـة سـار نحـو القفـر بحثـا عـن مسـلك آخـر، لكـن .من مهمة الجهاد التي لم تعد تعنيهم بتاتا

أحـس وهـو يعبـر الصـحراء الخاليـة،أن .لـم يعـد النـاس هـم النـاس الـذين عـرفهم مـن قبـل.الزمن كان قد توقف نهائيا

مـاذا بقـي .رملي القاسي الذي لا يرحم أحدا،أيأكل كل شيء حتى الحديد والحجرالزمن الذي كان يعيشه هو الزمن ال

لديه؟لاشـيء سـوى بعـض الوجـوه التـي كلمـا تـذكرها زاد إصـرارا  من الزمن الذي انسحب بسرعة منكسرا فـي أعـز مـا

  )14(».على الوقوف على رجليه
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هـذا المكـان انعكـس لأن  إحساسـه نهائيـا بـالزمن،هذه الصحراء المقفرة والموحشة جعلت الأمير عبد القادر يفقد 

جعــل الأميــر يــرى بــأن الــزمن فــي  وهــذا مــا لا يعرفــون أحــدا، اتصــفو بالجفــاء حتــى كــأنهم أصــبحو  احتــى علــى ســاكنيه

فكــل مــن يقطنهــا يحــس بــنفس الإحســاس الــذي أحســه الأميــر عبــد  الصــحراء رملــي قاســي لا يعــرف رحمــة ولا شــفقة،

بالمكـان انعكـس علـى الـزمن وجعلـه متوقفـا نهائيـا نتيجـة للقهـر، وعـدم الشـعور بالطمأنينـة  أي أن عـدم إحساسـه القادر،

نظـــرا لمـــا تخلفـــه الصـــحراء القاحلـــة فـــي نفـــوس النـــاس مـــن أثـــار نفســـية تـــنعكس علـــى طبـــاعهم وأمـــزجتهم فتـــزداد قســـاوة 

  .وخشونة

أن ، كتــاب الأميـــر لواســيني الأعـــرج ومــا يمكــن أن نخلـــص إليــه بعـــد دراســتنا لعلاقـــة المكــان بـــالزمن فــي روايـــة

وعلــى الــرغم مــن ، الــدارس لا يكــاد يخلــص مــن تعــدد الأمكنــة نظــرا لكثــرة أحــداث الروايــة التــي امتزجــت مــع بنيــة الــزمن

إلا أن الكاتــب ظــل محافظــا علــى ذلــك التبــاين الــذي كــان بــين بنيــة المكــان ، اخــتلاف الأحــداث والمواقــف والصــراعات

وقـد بـرز ذلـك واضـحا خصوصـا فـي معـرض ، ز المكان وما ساده من صـراع ويربطـه بـالزمنوالزمان، بحيث نجده يبر 

  .،والصراع النفسي الذي عاشه الأمير عبد القادر في السجن..ومعسكر،ووهران، والزمالة حديثه عن مدينة الجزائر،

ال الشخصـيات أو مسـرحا ة لأفعديكور يقع في الخلفي أو، لهذا فالمكان ليس فقط عالما تتحرك فيه الشخصيات

كمـا أن المكانيـة ، لأنه نظام داخل النص ودور أساسي في الرواية،، بل له وظيفة اث بل أنه فاعل أساسي فيها،للأحد

بل نجد المكـان والزمـان متـداخلان لا يمكـن ، ،أي أن هذا الانفتاح غير مقيد ولا محدود)15(»تمثل درجات من الانفتاح

فالمكــان هــو الآخــر لــيس لــه أي ضــابط يضــبطه،لأن ، مــان الروائــي غيــر مقيــد بقــانونالفصــل بينهمــا أي إذا كــان الز 

تقيم فيها كما أنها تخبر عن نفسها وعن صراعاتها فمعظم الأمكنة التي  الكاتب جعل شخصياته مرتبطة بالأمكنة التي

ين واخـــتلاف فـــي المكـــان نـــتج عنـــه تبـــا وهـــذا مـــا أوردهـــا الكاتـــب كانـــت تتصـــف بالثنائيـــة أي بـــين الانفتـــاح والانغـــلاق،

  .   المغلق

وهذا بدوره كـان سـببا فـي تصـعيد الصـراع الـداخلي عنـد الأميـر عبـد القادر،كمـا ، السجنمجسدا في والذي كان 

انفتـاح بواسـطة اسـترجاع الأميـر لـذكريات طفولتـه وشـبابه بالجزائر،وتأملـه  إلـىاستطاع الكاتب أن يحول هذا الانغـلاق 

تعـد حالـة انفتـاح ، موطنه الأصلي،لأن الشخصية إذا عبرت عن شعورها الـذاتي إلىوشوقه ، يةفي تلك العوالم الروحان

  .كما هو متعارف عليه عند عامة الناس

حيـث ، لقد برزت براعة الكاتـب أيضـا مـن خـلال وصـف الأمكنـة التـي عمـد فيهـا علـى مبـدأي التـدرج والتفصـيل

وهـــي مـــن الأدوات التـــي تجعـــل القـــارئ يعـــايش أحـــداث  يلها بدفـــة،ثـــم يـــذكر بقيـــة تفاصـــ، نجـــده ينقـــل الصـــورة العامـــة

نهايتهـا قـد ربـط المكـان  إلـىذلـك نجـد واسـيني الأعـرج منـذ بدايـة الروايـة  إلـىإضـافة ، الرواية،ويساهم في تخيل المكان

أكثـر واقعيـة والتـي أكسـبت البنيـة السـردية  لأنها تعد من العناصر الأساسية فـي البنـاء الروائـي،، بالشخصيات وبالزمان

  .ومصداقية

والـــذي يمكــــن استخلاصــــه بعــــد دراســــتنا لعلاقــــة المكـــان بالزمان،براعــــة الكاتــــب المتميــــزة فــــي تقديمــــه للأحــــداث 

كـان مجسـدا فـي نـص الروايـة فـي تلـك  التاريخية التي أثث بها منجزه السردي في قالب فني ينـأى عـن التاريخ،وهـذا مـا

جــذب القــارئ وإبعــاده مــن الــذهول ومــن الملــل الــذي قــد  إلــىكــان يصــبوا مــن ورائهــا  اللمســات التخيليــة والانزياحيــة التــي

طريقــة  إلــىيؤكــد عــن حريــة الكاتـب الإبداعيــة وتخلصــه مــن الرتابـة والتقليد،إضــافة  يـراوده أثنــاء قراءتــه للرواية،وهــذا مـا

ـــد مـــن القضايا،بو ، معالجتـــه بأســـلوب فنـــي ـــه لعدي ـــة منفـــردة بـــرزت مـــن خـــلال معالجت ـــة وبطريق اســـطة إســـقاطه للمرجعي
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، يإقناع القارئ وضرورة العرف على مـا يعيشـه فـي الواقـع المعيشـ إلىالتاريخية على الحاضر،والذي يطمح من ورائه 

التريث والتدبر وتدعو لمحاورة الآخر،والتصدي وتقبل أرائه  إلىوثقافية تدعو ، وما يسوده من صراعات سياسية ودينية

لوجياتنا،مع المحافظة على انتمائنا وهويتنا على الرغم مـا لحـق التـاريخ مـن تشـويه وتحريـف رغم اختلاف أفكارنا وأيديو 

لان التاريخ يكتبه المنتصرون دائما، والحرص على ضرورة الاعتزاز بأمجادنا وأبطالنـا الـذين سـجلوا أنفسـهم فـي سـجل 

ومـا توصـلنا إليـه بعـد دراسـتنا كـان بمثابـة ، وهكذا نكـون قـد اسـتوفينا دراسـة البنيـة المكانيـة.  التاريخ بأحرف من ذهب 

واســــتنتاجات المدعمــــة أحيانــــا بــــآراء بعــــض النقــــاد الــــذين اهتمــــوا بدراســــة المنجــــز الســــردي فــــي الماضــــي ، ملاحظــــات

التعـرف علـى بعـض  ىوالحاضر،والتي أنارت الطريق أمامنا فـي رصـد أهـم الملاحظـات والاضـاءات التـي سـاعدتنا علـ

ة التــي تســتند عليهــا البنيــة الســردية، فروايــة كتــاب الأميــر لواســيني الأعــرج وجــدناها قــد تعانقــت الجوانــب الفنيــة الأساســي

فنتجـت عمـلا روائيـا بامتيـاز يضـاهي الإعمـال الروائيـة الرائـدة فـي السـاحة التـي فيها المادة التاريخية مع براعة الكاتـب 

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن التقنيــات التــي ، روايتــه الأدبيــة والإبداعيــة،لأن واســيني اســتدعى التــاريخ وجعلــه عمــاد بيــت

لأن نــص الروايــة امتــزج بــين التــاريخ والفضــاء المتخيــل الــذي ، حــد كبيــر فــي نجــاح عملــه الروائــي إلــىوظفهــا أســهمت 

شغل حيزا كبيرا من المساحة النصية،وهذا بدوره أكسب الرواية حلة فنية وجمالية مكنت الكاتـب مـن التـأثير فـي القـارئ 

جعله يساهم في تخيل الأحداث وسد الفجوات وبالتـالي تمكـن مـن تحقيـق معظـم غايتـه والتـي أشـرنا إليهـا عنـد دراسـتنا و 

ن أحــداث التــاريخ كانــت محفــزة للكاتــب علــى الإفصــاح عمــا لــم يفصــح عنــه المؤرخــون فــي كتبهم،كحــوار أ ، رأينــاالفنيــة

وبالتـــالي عرفنـــا علـــى شخصـــية الأميـــر عبـــد القـــادر ، عـــداءوالأديان،والتســـامح الـــديني بـــين الأصـــدقاء والأ، الحضـــارات

 .الجزائري رمز البطولة والنضال الذي لا يمكن أن تنساه ذاكرة الأجيال الحاضرة وللاحقة على مر الأزمان

  

 الإحــــــالات
                                                 

    61ص  2000 3المركز الثقافي العربي لنشر و التوزيع ط , من منظور النقد الأدبي ,  61بنية النص السردي،ص، ـ حميد لحمداني 1
 ـ بتصرف ـ 36ص، مخطوطة بجامعة الجزائر، رسالة ماجستير، ـينظر هيام إسماعيل 2
،رسالة ،فالزفز  رواية قبور في الماء، مكونات الخطاب السردي، السميولوجيا والأدب،نقلا عن عيسى طيبي، ـ ينظر أنطوان طعمه 3

 ـ بتصرف ـ 107ص، 2001. 2000مخطوطة بجامعة الجزائر  ماجستير،
   1997 1الدار البيضة ط  92المركز الثقافي العربي،ص ،قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، يقطين سعيد ، ـ ينظر 4
   84  ـ عمر عبد الواحد، شعرية السرد،ص 5
  ـ بتصرفـ112أسماء شاهين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا،،ص ، ـ ينظر 6
  442ـ441ـ440ص، ـ واسيني الأعرج كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد 7
 24ـ  المصدر السابق،ص 8
  ـ بتصرف ـ 126ـ 125أسماء شاهين جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا،ص:ينظر  ـ 9

 84- 83،  شعرية السرد،ص،عمر عبد الواحد: ينظر  ـ 10
 84ـ 83ـ المرجع نفسه،ص 11
 392ـ 391واسيني الأعرج كتاب الأمير،مسالك أبواب الحديد،ص ـ 12
  273المصدر السابق،ص 13
  354ص، ـ المصدر السابق 14
 38ص، 1990، 1العدد  مجلة فصلية تصدر عن الجاحظية، شهادة في شعر الأمكنة،التبين، ، عز الدين المناصرة: ـ ينظر  15


